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 الباطلة الخيالات
 الفاسدة والأوهام

 ابراهم بكر أبو جهد للأستاذ
 لعمومية ،شارف بوزارة المفش

 منها، الهروب المرء يحاول الجارفة، بتياراتها وتشتد العنيفة، بامواجها تطىالحياة حينا
 الضوضاء عن بعيد منعزل مكان ذ حادثة جلسة أحيا،ا فيجاس وآلامها، متاعها من والتخلص
 الاماى وأعذب الأحاديث أشهى نفسه ليتاى فراغه أوقات من جانبا ويختلس واللبة،
 ، الاما من وانواع ، القنيات من ألوان مل بالعكوف العقلية لذته ولرضى ، والأحلام

 وصدره متحرك فالواقع وهو ماة، وتظنه متكلل، ناطق ىالقيقة ودو صباما تحسبه ذتاه
. امتواثبة والأفكار ، المتواردة بانلوإطر جياش

 إدتل ثم ، ولطف رفق فى الكرى يداعبها حى خفيفة إغاضة عينيه يغمض
 الى الطليقة خزالاته فى وتقادى قيد، يقيدها ولا حذ، يحدها لا الى الرة تفكراته ق
 واناطرة ، الفوة تتبعها افرة فتجىء. نظام أو قانون الى تستمع ولا ، لإرادة تخضع لا

 منظر بججوعها من يكؤن لمادة ,اقة صبورا ذلك كل من انلحيال ويؤلف الماطرة، تاقها
 الاسسان قالك فلا ، والمستقبل الحاضر ولذائذ الماضى عودلف بين يجع سارجيب
 والماى المرة القيقة ليتنا-ىجه\ خياله بعين اليها ينار وأن الولهان، ملالعاشق أنيتاملها

 ويقنع. حياته ،ن أهى وحياة ، مستقبله من خر لمستقبل تصما منها ويضع ، المؤلم
 ويكتنى المدو، "الواقع ن البعد كل بعيدة أحلاما تEك إن و الخيالية الصور مذه
. الواقعه الحياة مع تتطابق ولا خياله عمل ودن ندجه من كانت وإن الذهنية الروائع بهذه

 {ن\ ويجد الواقع بخرة ألمر، يصطدم ما عند الأحلام من النوء هذا يكو ما كثر وأ
 شىء كل ويجد ، شفقة ولا فيهاً رمة لا جافة قاسية اليا ويجد ، تلين ولا تكسر لا
 الأحلام هذه إلى مانجا المهزوم الجبان فرار أوعث كل فيفرمن صاخبا: عابا الوجود فى

 الأحلام هذه أشبه وما فيها. وما الحياة لام ا وتنسيه وروبه، همومه عنه تمرى الى اللذيذة
 فتأى. والفقر ، مرضه فنى والمريض ، زه فينى الحزن رسلها المسكوبة بالتسعة

 يمليه ما نفسه طبيعة فى وجد العيش سبل به فادحة،وضاقت بجسارة ماله ى رزئ فن
 "أحلام تيه: خسارته ومرارة ، تكبته آلام قصيرة فرة فى واو وينسيه ، التلية بعض
" السينا اخطياة" بروية يكون ما أشبه رواية ورى عظي( شاظ خياله فينشط" اليقظة
 والحيل ولفضة الذهب من القنطرة والقناطير الكنوز عن ألواحة "الصور فها تتات
 أجواء عن بعيدة أجواء فى يحاق أ-لخيالية الصور مذه وإنه. والرث والأنعام المسومة
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K  يحلقها خيالية حياة يحيا أن له ويطيب. 'لحقيقة بعالم وتبط لا عالم ف ويسبح ، الحياة
 أيام ق المرء يستعطيها التى المعدولة الحلوة الأماى هذه ويشتهى. رد ك& ويصورها يشاء،
 مقطوع غر أستسألا فهاً التفكير ق ستمل و وشقانه، عنابه من بها ليتخلص وبلائه محجه

 ويصؤر الماء، هو السراب أن ويخيل الدواء، ق قصورا ينى وبا. 'لقلة أحلام يسى
 اللذة قجد ، مثى ولا لها نطير لا ويعيشفديا والاطثف بالطرائف مينة طيبة حياة لنفسه

. أمسه فظلام م كان ما وتنسيه فده، وف يومه ف تسليه نفسه، عل لبة ة ا:لحالية
 يقصيه الذى الاسرال هدا فيها سترسل لم دام'لمرء م: مستساغة مقبولة الأحلام وهده

 والكسل، الراحة ألف صاحبه خطاً.يجعل إى خطا فم ألمادى لأن ذاك4 "لواقع عن بعيد
 يستفحل أن قبل معا.لته تجب نفساى مرض وهذا. اتعمل قليل والفكر، "لإرادة فبعيف
 والأمأى انوم حليف صاحبه وجعل وشفاؤه، برؤه يستعى و داؤه،

 اتجاها تجه الباطاة. والأحلام الكافة. الأماى نزعة تذبعيه الشخص!لذى لأن ذاك
 ، مأربا يتل فلا شيئا تنبت لا مقفرة هراء ق ورى ، مطمر غ فى ويطمع ، طائشا

. بعينه لمرض هو وهذ' علا يعمل ولا عرضاً، يحقق ولا
 والحوف الرعب من تنشا الى الو.لية الباطية الأوم'ء: الفية "لأمراض من وكدك

 فهذه. الحياة ق التشاؤم ومن المستمر، لقق و.ر اخطر، وتوقه الحذر ومن ، الشديد
 وتجعل وظثفها: وتعطل ف:سدها الدماء ف السموم تدخل كج القلوب مل تدخل آذت
 الحياة تصور الأوهام هذه المزعجة. الأوهام النفس فى وتولد ، وفوفى اضطراب فى العقل

 وأن ، ضيق والفضاء ، كاية الساء وأن ، رينة الأرض "ن المرء فيتخيل: بذمة بصورة
 ، تثاقل تفى ةم فان طلا. والق حقا، الباطل ويتوم. موت الحياة وأن ، ظلام النور
 ضيف صوته. رغبة ويدون قوة غر فى جرى ون ، وضعف اضطراب ففى مثى وإن

 ، نقيلا حله ين مها نفسه ى غارقا منفردا يجاس أن يؤثز تو،0 م مال ورأسه ، خافت
 وقسوة غلظة وجرانه ورؤسائه قرابته ذوى من "لمسون هذا ياق وقد. طويلا وهه
 أن ويخيل. ويعاديه يناوئه فيه ما الكون أن ويتو النفعى مرضه فيزداد: وجفوة وشذة
 وتظل ، تفكره ويسوء ، جبنه وزداد ، غاوفة شتد ثم ومن الدوائر. به يربص طه المالم
 ، بأحد شق لا متشاما فنقلب. شقاء بعده ليس شقاء وهدا لأظريه. أمام الدنيا

 نشاطه، >د وقد ال±سور. ايالر انقطاع مجتمعه عن ينقطع أحدم الى يطمن لا وموسوسا
 تلعب كالرشة وصار ، >له وماءت عصابه واضطربت ، وته وضعفت ، هته وذرت
 سلوب الفر شارد لأنه+ علا يتقن ولا قولا يحسن فلا تريد. كيفا وندرها الرخ ا

 الضرر الى يؤتى الذى المرض هذا من ضررا وأبلغ خطرا أعام فمى مرض وأى الفؤاد
 الوهى. الميال 'لا الأصل ق سببه وما ، الحمم فى الحيوية ويقتل ، العقل والنقس ا±اق

 باسمرار اليها فالركون الحياة ف شىء بكل التعائل 'لى مداة اليقظة أحلام كانت فإن
 تتبتد حيا إلا وذهوله نومه من يفيق ولا ، 'لوجود ق عا ذاهلا حالما اما امرء يجعل

 وراسما فتترك ، الحرقة الشمس حرارة أمام السحابة تبتد ا الوقعة القيقة أمام أحلامه
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 'لهواجس بسبب التشاؤم أى يؤدى الأوهام الى الركون وكذلك. باقية لاذعة حرات
 وكلتا. وشؤما بؤسا فراغها فتملاً النفس وتحتل ، فرقا فتذيه القاب تحتل الى المرعبة

 أدادة و ، منغا ومرا ، مضبوطا خيالا تتب الى لحياة صاخ غير ألمرء تجعلان الحالتين
 الز"تد لتفاؤل: وكوارث أحداث من الزمان به يأى لما وصبرا ، باو!قع واعترافا ، قوية

 كذلك شر والتشاؤم لفا، وجود لا خضراء فيحاء بأودية لادان يرى لأنه شر حذه عن
 يلتم أن لرء وخر.. ،لوهى الطيال ق الا لما وجود لا مقفرة ضيقة أودية فى به يلق لأنه
 يفر بالحياة متصلا عميا يكون درت تتاؤمه، ذ ولا ، تفاؤله ف غادى فلا أوسط :خت
 إصابته. الى رى وغرض ، له يسى هدف أمامه لكون انه والوصد.ول تحقيقه يكن ف جذ.ا

 الىاية أمله امتد أدركها ما 'ذا حى أخرى غاية الى سبياه اتخذ تريبة غاية الى وصل}6كو
 ، الأرجء فيح العمل ميدات فأمامه. ليا معاى حيا دأم ما وهكذا أبعد وغاية بعيدة

. أنرى مرحلة و'ما.ه مرحلة قرب ا5كو والكدح، الكد و مستمرا يدب زن وهولا

 إلا الأعل المثل وما. تحقيقه عل يعمل أعل مشلا لنفسه يختط اسرالذزم بهذ' إه
 شى ق و'ننمكير رة والمك الدأب إى منها اقرب أو بلوغها فى تحتاج الى الخيالة الصورة

 ، اليه توصل الى المتدوءة الأحد'ف نحو الخطوات وتسديد الأساليب وغناك الأسباب
. اعمين والو اخالمين عل تعت6 الطرق به تتلف ولا المك دليه تتشعب فلا

 "لفاسدة الميالات الى المؤدية العوامل .ن الأشياء ومحقق الطيعة أسرار الجهل وإن
 يتفق لا تفيرا ويخسرها ، :طلا توها الكونية الظواهر ادر، فتوهم ، الباطلة والأوهام

 والبر الرعد كمظاهر: اطق من لها نصيب فالا معتقدات لفه ويكون ، الوقع مع
 ولم ،لقديم الإنسان يقهمها لم المظاهر وهذه ، الفلكة والدورة والظلام والمطر والسحاب

 الراةت لها واخرع ، نسب ما اليه ونسب ، تخيل ما فها وتغيل ، خفافها تشأته} يدرد
 الإنسان خيال أن الطريف الغرب ومن والة'ويل، الفهم لسوء نتيجة والأباطيل، والأساطير

 من ى كانا فهل ويعتقدون ، بها يؤمنون قوم بعده من يأتى ثم اختراعا الأساطر يخترع
 لطبيعة أسرار من كثير عن لقاع كشف قد الحديث السلم ولكن. بها المسر الحقائق
 كات الى ت الحراة فطت ، والتعقل الفكر عل مبنيا ي إدراكا الإنسان ادركها
. الفاسدة الميالات بسبب العالم عل تسيار

 أن الأولى الهالة أ:م في الفوج دفعت قد العقل وبساطة والجهل والحوف فالوهم
 ، وآهة أرواحا فها أن توهوا لأنهم ، والبحار والكواكب والجر والمدر الشجر يعبدوا

 يحة أنا واعتقاد ، الأباطيل تخيل 'إى الآن تدفعهم الحهاة وإن الأساطير. ما وشجوا
 ابراهم بر أبو عد لجهلانا وديل صادقة.

 المعارف بوزارة المفتش


